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  :ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مكانة علم الاجتماع في الجزائر 

والقیمة العلمیة والمجتمعیة التي هو علیها والمطلوب منه أیضا بلوغها، ومعرفة 

المسار الجامعي من الإنتاج المعرفي لعلم الاجتماع ومن هم المنتسبین له عبر 

و تعبر عن أمال المجتمعات وتطلعاتها أالطلبة، ومدى توسیع تخصصاته ل

الانشغالات والمشاكل الاجتماعیة، وضبط التكوین الجامعي والبحثي لعلم الاجتماع 

  .(L.M.D)في السنوات الأخیرة بالجزائر بعد تطبیق نظام 

متواجد في الجامعة هم ما توصلت إلیه هذه الدراسة إن علم الاجتماع وأ

ات القرن الاستعمار وما بعده في الثمانین الجزائریة منذ بواكر التخصصات من مرحلة

زال یتراوح دون المستوى یالماضي قبل التعریب في الجزائر وبعده، ولكن لا 

المجتمعي الذي ینبغي الاضطلاع به إن على مستوى الجامعة أو على مستوى 

عقبه ا أعرف بالربیع العربي، ومالأحداث التي باتت ت سیما بعدالمجتمع الجزائري، 

 ، لذلك بإمكان علم الاجتماع2019فبرایر  22ـحراك الشعب المصادف ل في الجزائر

ن یضطلع بتناول المواضیع الاجتماعیة والتحول والبحث السوسیولوجي في الجزائر أ

  .عقدة الخوفالحاصل في المجتمع الجزائري نتیجة الوعي المتراكم والتحرر من 
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 علم الاجتماع مكانة، قیمة،: الكلمات المفتاحیة

Resumé: 
Cette étude vise à déterminer la position de la sociologie 

en Algérie et la valeur scientifique et sociétale qu'elle a et est 
requise d'elle aussi pour y parvenir,Et la connaissance de la 
production cognitive de la sociologie et des étudiants qui y sont 
affiliés à travers le parcours universitaire, et l'étendue de 
l'élargissement de ses spécialisations pour exprimer les espoirs 
et les aspirations des sociétés ou préoccupations et problèmes 
sociaux, et la maîtrise de la formation universitaire et de 
recherche en sociologie ces dernières années en Algérie après 
l'application du système (L.M.D). 
Le résultat le plus important de cette étude est que la sociologie 
est présente dans l'Université algérienne depuis les premières 
disciplines de la phase coloniale et après dans les années quatre-
vingt du siècle dernier avant et après l'arabisation en Algérie, 
mais elle se situe toujours en dessous du niveau sociétal qui 
devrait être entrepris soit au niveau universitaire soit au niveau 
communautaire. Algérien, en particulier après les événements 
qui sont devenus connus sous le nom de printemps arabe, et ce 
qui a suivi en Algérie dans le mouvement populaire qui s'est 
produit le 22 février 2019, afin que la sociologie et la recherche 
sociologique en Algérie puissent entreprendre pour aborder les 
problèmes sociaux et la transformation de la société algérienne 
en raison de la prise de conscience accumulée et de la libération 
du complexe de la peur. 
 

  

  :مقدمة

علم الاجتماع من العلوم الحدیثة ذات النفع والقیمة العلمیة والعملیة في  دیع

لم الاجتماع أین المجتمعات المعاصرة، وفي العدید من البلدان أعطي الاهتمام لع

وأصبحت له الریادة من بین  ،انعكس على استقرار مجتمعاتهم كان له دور أساس
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لوجیة في حل المشكلات والأزمات همت المعالجات السوسیو العلوم الأخرى، فأس

  .الاجتماعیة وقدمت حلول للأحداث الیومیة

كما تبوأ علم الاجتماع مكانة مرموقة في الجامعات الغربیة وبأوروبا وفي 

هم في إعداد المورد البشري الذي جامعات العربیة، إذ استطاع أن یسالعدید من ال

تي كما خرج النخب والإطارات التحتاجه مراكز البحث وهیئات التدریس الأكادیمي، 

هم في صناعة القرار في المؤسسات العلیا والشركات تتطلبها المؤسسات المختلفة وأس

انطلاقا مما سبق یمكن صیاغة الإشكالیة التي تعالجها هذه ، وداخل البلدان وخارجها

  : الدراسة في التساؤل الأساسي التالي

الاجتماع؟ ومتى بدأ الاهتمام به؟ ومن  ما حاجة المجتمع الجزائري والجامعة لعلم

  هم المنتمون للعمل السوسیولوجي في الجزائر وما إنتاجهم المعرفي؟

وما هي العوائق التي تحول دون الارتقاء بعلم الاجتماع لا سیما ما بعد 

العشریة الدمویة لیكون له دور ریادي كعلم یساهم في إیجاد الحلول وفي الدراسات 

  المستقبلیة؟

 هیكلةیة الإجابة عن الإشكالیة المطروحة وتحقیق أهداف الدراسة تمت وبغ

لتعریج  ةالثانی، والنقطة نشأة وتطور السوسیولوجیا في الجزائر الى ثلاث نقاطالدراسة 

لخلفیة النقطة الثالثة ا أما، على واقع البحث والإنتاج السوسیولوجي في الجزائر

  .یم منهاج علم الاجتماع، ثم خاتمةئري وتقو الإسلامیة كبدیل في فهم المجتمع الجزا

دراسة نظریة، مونوغرافیة  الأساسومن اجل الالمام بموضوع الدراسة التي تعد في 

في بعض الجوانب ولذلك اعتمدنا المنهج الوصفي والاقتراب التاریخي لتماشیه مع 

مثل هذه الدراسات والاعتماد على بعض دفاتر الشروط التي تعكس المقرر الدراسي 

  .یعده فریق میدان التكوین وأحیاناالذي یعتمد من قبل الوصایة 

لا سیما في الظرف الراهن ، من هذا الموضوع الاقترابوتهدف الدراسة الى 

أهمیة علم الاجتماع كعلم في تقدیم حلول ومقترحات للازمات والمشاكل لتجدد 
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الیومیة، ومعرفة تموضع علم الاجتماع الیوم والدور القاصر له في حین الدور الذي 

اسبا في یلعبه في المستقبل حینما یعتمد علیه في دراسة المجتمع وتقدیم ما یراه من

مستوى التكوین الجامعي في تخصص علم الاجتماع إبراز  الوقت المناسب، وكذالك

في إعطاء المساهمة النقائص والنقد لتطویره كتخصص علمي وعملي، إضافة الى 

  .فرصة ونظرة استشرافیة لعلم الاجتماع في الجزائر

  :نشأة وتطور السوسیولوجیا في الجزائر. 1

هناك مراحل ومحطات في مسیرة علم الاجتماع والذي عرف باسم العمران 

البشري مع المؤسس الأول العلامة عبد الرحمن بن خلدون، ثم دخل هذا العلم طي 

النسیان مع بدایة التقهقر العربي، إلى أن جاء المؤسس الفرنسي المجدد اوغست 

فرنسا إلى الجزائر كونت والذي كان یلقي سلسلة محاضرات تزامنت مع دخول 

  .sociologieویحسب له تسمیة هذا العلم ب 

  :المرحلة الأولى فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر 1.1

الكلونیالیة وتم في هذه المرحلة  ویصطلح على هذه المرحلة السوسیولوجیا

التعرف على المجتمع الجزائري ودراسته في بنیاته  1962إلى  1830الممتدة من 

ین، قصد فهم هذا یوروبصادیة بباحثین ومهتمین فرنسیین وأوالثقافیة والاقت الاجتماعیة

المجتمع والتحكم فیه والقضاء علیه وبالتالي تطویع علم الاجتماع لخدمة أغراض 

، ففي هذه 1إیدیولوجیة استعماریة ولصفة اقل لأغراض علمیة تخدم البحث العلمي

لى مواطن القوة والضعف لتحطیم الحقبة كان البحث والدراسة من اجل الوقوف ع

المجتمع الجزائري وتشتیته وتجویعه وتفقیره وتجهیله وبهذا العلم وغیره من العلوم 

یمكن أن تطمس شخصیة الأمة الجزائریة وتصبح بذلك أمة لا تاریخ لها وتصدق 

  .أكذوبة أنها امتداد لفرنسا فرقها البحر
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ل استمالة الجزائریین جا أوتیت من فكر وقوة ومؤسسات من أفحاولت بم

والقضاء على إسلامیتهم ووحدتهم ومقاومتهم التي كانت تتوحد تحت رایة التوحید 

والإیمان، فحولت المساجد والمدارس إلى إسطبلات والعلماء والدعاة إلى السجون 

والتقتیل والأجیال إلى المدارس الكلونیالیة ومن خلالهم غرس قیم جدیدة وغسل دماغ 

الجزائري من المتعلمین وقد نجحت هذه السیاسة إلى حد ما حیث أخرت أفراد الشعب 

  .2سنة 32استقلال الجزائر إلى أكثر من قرن و

تركت  أما الجانب العلمي الأكادیمي فلا یمكن إغفاله من خلال شخصیات

بصمتها في مؤسسات اهتمت بالدراسة السوسیولوجیا من هؤلاء الباحثین نجد أعمال 

مقال  200مؤلف وحوالي  43الذي ترك أزید من  jacqes Berqueجاك بیرك 

تطرق فیها بالتحلیل لواقع وطبائع الجزائریین وهو الأخر خلف من ورائه طلبة 

د راس المال . جزائریین اهتموا بدراسة شخصیته وتراثه بالدراسة والتحلیل من أبرزهم أ

  .عبد العزیز

في الجنوب بالدراسات بالمجتمع الجزائري  اهتمواومن الباحثین الذین 

المونوغرافیة للمدن الجزائریة والرهبنة والتبشیر للنصرانیة والجوسسة ما قام به الضابط 

الفرنسي دي فوكو عبر مسیرة طویلة من المغرب الأقصى إلى بني عباس مرورا 

واستقرارا بتمنراست وتأسیسه بها قلعة والتي قتل في وضح  أدراربتفیلالت وقصور 

 حینما علم التوارق بحقیقته، أما أعماله فترك موسوعة كبیرة وبلغة التوارقالنهار بها 

 .التیفناغ والتقاریر التي كان یرسل بهم إلى فرنسا

وقد انصبت جل مواضیع هذه المرحلة أساسا دراسات حول الإسلام بدراسة 

.. .الزوایا والأولیاء الصالحین والمساجد والفرق الدینیة كعدد رجالها وممتلكاتها

ودراسات حول المرأة لتفتیت نسیج المجتمع واعتبارها عاملا من عوامل تخلف 

  . المجتمع الجزائري
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لا یمكن حصر السوسیولوجیا في هذه المرحلة والتي كانت ترتكز أساسا 

على الانثربولوجیا لا سیما في عمق الصحراء الجزائریة، أما إدراج علم الاجتماع 

ضمن معهد الفلسفة وتخرج  1952قد أدرج سنة كتخصص في الجامعة بالجزائر ف

  .منه عشرات الطلبة

  )1970-1962(علم الاجتماع في الجزائر المرحلة الثانیة ل2.1

ویمثل هذا التاریخ استقلال الجزائر وبدایة عصر التنمیة والبناء، وبالتالي     

إدراج مرحلة لمراجعة وتأسیس لرؤیة جزائریة من خلال المناهج والتخصصات وتم 

علم الاجتماع ضمن كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة على غرار ما هو شائع في 

الدول العربیة آنذاك ولعل من شخصیات الرعیل الأول نجد الدكاترة عبد الغني 

مغربي وعبد الرحمن بوزیدة وفاروق عطیة وكلودین شولي، محفوظ سماتي ونور 

  .الخ...الدین حقیقي 

  :لة ما یليأهم ما میز هذه المرح

 .إن الجامعة الجزائریة عاشت التبعیة للمدرسة الفرنسیة موضوعا ومنهجا - 1

ارتباط النظام التعلیمي الجزائري من حیث البرامج والغایات والاستراتیجیات  - 2

 .بالمدرسة الفرنسیة

توجیه الخطاب السوسیولوجي بالفرانكفوني ونقله كإرث للطلبة والاعتماد على  - 3

 .المدرسة الدوركایمیة

علم الاجتماع في هذه المرحلة یقتصر على النقل من غیر تأصیل والتحصیل  - 4

 .3من دون تحلیل

عرفت الجزائر في هذه الفترة : 1984إلى  1971تمتد بین المرحلة الثالثة  3.1

تحولات عدیدة متأتیة من النظام القائم وفلسفة الحكم القائمة على الاشتراكیة مما أثر 
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واجتماعیا ومست بذلك مجمل القطاعات خاصة قطاع التعلیم سیاسیا واقتصادیا 

  .العالي والبحث العلمي

  :أهم ما میز هذه المرحلة ما یلي

رد الاعتبار للسوسیولوجیا بالقطیعة مع ماهو تقلیدي وإعطاء عنایة بالبحث  - 1

 .العلمي لدفه عجلة الاقتصاد والرقي الاجتماعي

عن الإیدیولوجیة الاشتراكیة وهذا یعد تجنید المنشغلین بعلم الاجتماع للدفاع  - 2

 .تحول من الأكادیمي إلى الإیدیولوجي لتنفیذ سیاسة الحزب الحاكم

تسییس علم الاجتماع والزج به إلى تمجید الاشتراكیة ومحاربة خلاف ذلك وفتح  - 3

تخصصات تسایر مشروع الدولة لا سیما علم الاجتماع الریفي والحضري، وعلم 

 .الاجتماع الصناعي

منتاقضین ثوري تقدمي مشبع  ور انقسام في الساحة السوسیولوجیةظه - 4

بالاشتراكیة الماركسیة وتیار ثاني رجعي برجوازي تكون في المعسكر الرأسمالي 

 .4وبالتالي سار علم الاجتماع في اتجاهین متناقضین

  .1998إلى  1984علم الاجتماع من المرحلة الرابعة  4.1

أزمة في تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمیة عرفت هذه المرحلة بدایة     

ونفق الأزمة الاقتصادیة، وبدوره انعكس على الجزائر باعتبارها تعتمد على الصادرات 

في المحروقات وتراجع في المشروع الصناعي، كما تسبب إلغاء الانتخابات التي 

علوم في أزمة أمنیة وطنیة وصاحبها تحول في نظرة الدولة لل 1988أجریت 

الاجتماعیة وعلم الاجتماع الذي كان في المرحلة السابقة ركیزة أساسیة في الفلسفة 

التوجیهیة للدولة، وبالتالي هذه المرحلة تغیرت الأولویة والاهتمام من قبل السلطة 

للجامعة فأصبحت الأولویة والأنظار تتجه إلى العلوم الطبیعیة والتكنولوجیة باسم 

  .5التنمیة والتغیر
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  :م ما میز هذه المرحلة ما یليأه

الخوف والقلق التي مست الشعل الجزائري، وفرض حالة الطوارئ للحد من  - 1

 .العملیة الإرهابیة لاستعادة الأمن والوضع العام لطبیعته

انكماش البحث السوسیولوجي في الجزائر وتراجع اهتمام السوسیولوجیین بدراسة  - 2

 .الواقع الاجتماعي للبلد

إلى الحرم الجامعي وجعله میدانا لتصفیة ) الإرهاب(اد أثر الأزمة الدمویة امتد - 3

بعض أفراد الأسرة الجامعیة مما طال الأمر المنشغلین بعلم الاجتماع فمنهم من قتل 

 .ومنهم من سجن ومنهم من هاجر إلى خارج الوطن

  .إلى یومنا هذا 1999 سنة منالمرحلة الخامسة  5.1

بدایة جادة للتعافي في الجزائر تقدمه برنامج سیاسي اعتمد في هذه المرحلة   

على قانون الوئام والمصالحة الوطنیة، وظهور نمو اقتصادي وعودة بعض المشاریع 

التنمویة لا سیما في المدن والقرى التي عاشت اقل خطورة أولم تمسها الأزمة 

ي سواء التجارة أو الأمنیة، ولكن بشكل أو أخر مست كامل مكونات المجتمع الجزائر 

تنقل الأفراد أو عمل المؤسسات فانتشر الخوف وتعطلت ألاف المشاریع والمصالح 

، 6العامة للشعب، ودمرت بذلك كل مكاسب التي حققتها الجزائر طیلة سنوات عدیدة

  .وشملت مجمل القطاعات والقطاعات الحیویة

لة السابقة هو فقطاع التعلیم العالي والبحث العلمي كما ذكرنا في المرح  

الأخر دفع الثمن لفقدان بعض المنشغلین والذین تمیزوا بأطروحاتهم قبل الأزمة 

، استطاعت الجامعة خلال هذه الفترة التوسع والانتشار في مجمل ولایات وأثنائها

 الجامعیة الشبكة ضمن الوطن معوضة للعشریة السابقة وتحصي الجزائر الیوم

 ثمانیة على موزعة العالي، للتعلیم مؤسسة) 106( تةوس مئة   والتي تضم الجزائریة

عشر  وثلاثة جامعة،) 50( خمسون وتضم. الوطني التراب عبر ولایة) 48( وأربعون



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  148 -  128ص                                       2021السنة   05: عددال 13: مجلدال

 

136 

 

 مدارس علیا،) 10( وعشر علیا وطنیة مدرسة) 20( وعشرون جامعیا، مركزا) 13(

  .جامعیتین) 2( وملحقتین للأساتذة، علیا مدرسة) 11( عشرةإلى جانب إحدى 

 23 الموافق 1424 عام الثانیة جمادى 24 في مؤرخ 279-03 رقم تنفیذي مرسوم

 ، المعدل7وسیرها بتنظیمها الخاصة والقواعد الجامعة مهام یحدد 2003 سنة غشت

 27 الموافق 1427 عام رمضان 4 في مؤرخ 343- 06 رقم تنفیذي بالمرسوم

  .20068 سنة سبتمبر

  :ما یليأهم ما میز هذه المرحلة 

توسع عدد الجامعات بشكل غیر منتظر في كل ولایات الوطن ومن خلاله  - 1

انتشار أقسام علم الاجتماع وخریجیه، ووصل فتح تخصص علم الاجتماع أقصى 

الجنوب بجامعة بشار جامعة ادرار جامعة غردایة والمركز الجامعي تمنراست 

2005. 

كنظام تعلیمي بدیل للنظام الكلاسیكي وحسب  LMDاعتماد نظام   -2

المتابعین لم یخضع للدراسة والشروط الموضوعیة للتطبیق مما زاد من تفاقم أوضاع 

الجامعة وظروف العمل إلى حد وصفها بالمحبطة كما لا تتوفر بعض المعاهد على 

 .9ادني شروط العمل الضروریة

ما كان علیه طلبة في تراجع المستویات والاهتمام من قبل الطلاب ع  -3

 .عشریات سابقة

عدم ارتباط البحوث بالإطار العام للمشروع التنموي في مجال العلوم  -4

 .الاجتماعیة، وتبعیته

تعیش هذه المرحلة تجدید وتشریع في هیئة التدریس الجامعیة وهجرة   -5

متزایدة في صفوف الأساتذة من ذي الرتب العلیا والخبرة مما حدا بالجامعة إلى نقص 

  . 10في أسالیب التسییر والتنظیم والاستغلال لما هو موجود
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  واقع البحث والإنتاج السوسیولوجي في الجزائر. 2

ختصر واقع البحث والإنتاج السوسیولوجي في المقرر مما سبق یمكن أن ن

الدراسي لإعداد الطالب في علم الاجتماع إعدادا أكادیمیا من جهة، إلى جانب تقییم 

السوسیولوجي ومستقبل  بحوث الطلبة في مراحل التخرج وتحصیل الشهادات والتناول

للمشتغلین فیها  هذه الأبحاث،أما الجهة الثالثة فتتمثل في الإنتاج السوسیولوجي

كباحثین ویشمل الأمر المخابر ومراكز البحوث المتوفرة قي الجزائر، ثم الجهود 

  .الجماعیة والفردیة

 LMDالمقررات الدراسیة في نظام  1.2

إن التحول الذي شهدته الجامعة الجزائریة للأسف لم یكن مخطط له من 

العملیة التدریسیة التكوینیة قبل ولم یأتي معبر عن أمال وتطلعات القائمین على 

فبعدما كانت سنوات التدریس بأربع سنوات لتحضیر شهادة للیسانس أصبحت ثلاث 

سنوات وبمعدل سداسیین لكل مستوى وموسم، وهذا في حد ذاته مشكل في ضغط 

  .البرنامج على حساب خفض عدد السنوات

كافي ولم من حیث التحضیر مناخ الجامعة لاحتضان هذا النظام لم یكن بال

یعطى الوقت الكاف لمشاركة الأسرة الجامعیة وتهیئتها مما جعل الیوم هذا النظام 

بالاسم أما التطبیق فهو كلاسیكي مما أغرق الجامعة الجزائریة في مشاكل لا حصر 

  .لها وهذا انعكس بدوره تكوین الطالب الجامعي عموما وفي علم الاجتماع خصوصا

على تكوین متخصص من البدایة إلى غایة التخرج فإذا بدل أن یركز النظام الجدید 

به یقع في أصعب مرحلة ولم یقدم لها الحلول الواقعیة وإنما تعلیمات وزاریة فعلى 

سبیل المثال جذع مشترك في السنة الأولى عرف تغیریین الأول أن عدد المقاییس 

  المدرسة تشمل مقاییس في العلوم الإنسانیة وعلم النفس،
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الثاني اعتمد جذع المشترك باسم العلوم الاجتماعیة والاعتماد على  والتغییر

مقاییس لعلم النفس وعلم الاجتماع ولكن أیضا كان فیه الأولویة أكثر لعلم النفس 

وعلوم التربیة، ومشكل آخر تشتیت الطالب في هذه المرحلة التي تجعل الوصایا او 

  .في التوجه الحقیقي للطالبالمرافقة معطلة في كثیر من الجامعات مما یصعب 

وتسجل في هذا الصدد ملاحظة جد خطیرة یتم ألان تداركها وتتمثل في 

إعطاء الحریة لكل جامعة في إعداد دفتر الشروط في فتح التخصصات فأصبح 

الاسم والشهادة واحدة والمقاییس مختلفة من جامعة إلى أخرى فمثلا علم الاجتماع 

ي جامعة لمسیلة أو الجزائر او تمنراست ولكن تنظیم وعمل هو نفس الشهادة ف

تختلف المقاییس المدرسة مما طرح إشكالا كبیرا في تحویل الطلبة بین الجامعات او 

معادلة السنوات، ویتم ألان توحید التخصصات والمقررات الدراسیة، لأنها من جهة 

أن الواقع  ثانیة هذه الحریة كان یفترض أن تتماشى ومتطلبات السوق المحلیة، غیر

  . عبر بوجود هوة بین الجامعة ومحیطها الاجتماعي والاقتصادي

 :تقویم أعمال الطلبة عبر المستویات 2.2

لا تزال الجامعة الجزائریة كما أسلفنا بعیدة عن محیطها وضعف التواصل 

المؤسسي بینهما مقارنة بما رأیت في مالیزیا أن الجامعة في علاقة متناغمة 

ة المؤسسات إلى الجامعة في دراساتها وحل مشاكلها، لذلك تقییم والمجتمع، وعود

  :أعمال الطلبة إلى ثلاث مستویات دراسیة نوجزها فیما یلي

  :التتویج بشهادة للیسانس 1.2.2

ویتطلب من الطالب في هذه المرحلة الجامعیة الأولى أن یقدم تقریرا بعد 

ج، ومن هذا الموسم بات المنهاج القیام بتربص بإحدى المؤسسات وإعداد مذكرة للتخر 

الدراسي واحد على مستوى علم الاجتماع ویتطلب للتخرج الطالب القیام بتربص 

میداني في أحد المؤسسات وإعداد تقریر لذلك، وبحث الطالب هنا اقل ما یمكن 
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وصفه ببحث إذ في عهد المذكرة الهدف منها تدریب الطالب على تطبیق المعلومات 

  .یقیة التي أخذها في مساره الدراسيالنظریة والتطب

  ):الماجستیر سابقا(شهادة الماستر أو  2.2.2

تنكمش الیوم شهادة الماجستیر بالجامعة الجزائریة اثر تعمیم تطبیق نظام 

LMD  وبقیت حتى مسمى مدرسة الدكتوراه التي انحصرت هي  2013في سنة

الأخرى، إذن تشهد الجامعة الیوم الطور الثاني للنظام المذكور والمتمثل في الماستر 

سواء المهني أو الأكادیمي الذي یفتح لطالب أفاق مواصلة دراسته الجامعیة العلیا، 

سات علیا في الجزائر، إلا أن بعد علما أن الماستر صنف على أنه تدرج ولیس درا

توحید دفتر شروط التكوین في علم الاجتماع فان هذه المرحلة صارت بدایة 

بعدما توحدت للیسانس هذا الموسم  2018 -  2017التخصص من الموسم القادم

بعلم الاجتماع العام، وهذا عكس ما كان متوقع، إلا أن لتخرج الطالب  2017جوان 

ة للتخرج یحدد هو موضوعها وله الحریة شریطة تماشي الموضوع یبادر بإعداد مذكر 

  .المختار مع التخصص وهذا المعمول به في الجامعة كلها

وهنا تدرج الإشارة فیما یخص تسمیة مذكرة بدل من رسالة في مرحلة 

الماجستیر والغرض التسریع في أعمال الطلبة ونهایة المرحلة، والقفز في تطبیق هذا 

  .تعرفه الجامعة التحول الذي

  :للحصول على شهادة الدكتوراه 3.2.2

ویستلزم من الطالب أن یقدم أطروحة، وأصبحت الإجراءات مختلفة عما 

كانت علیه من قبل، إذن بعد مناقشة الطالب للماجستیر وحصوله على معدل لا یقل 

بإمكانه اختیار موضوع لأطروحته وبعد موافقة المجلس العلمي یحضر  12/20عن 

سنوات، أما الیوم وضعت شروط بعد الحصول على  4لطالب بحثه على مدار ا
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شهادة الماستر زاید المشاركة في مسابقة الدكتوراه وعند نجاح المترشح في المسابقة 

  .یدرس سنتین نظري وسنتین یكمل فیهما بحثه

 :مما سبقیمكن القول 

یجعلها عدیمة الجدوى ن معظم هذه البحوث لا تصب في أي وعاء مؤسسي مما ا. 

العملیة، إذ لا ینبغي أن یفهم أن مستوى هذه البحوث متدني على العكس من ذلك 

  .فهي بحوث لا یستفاد منها، وبالتالي جهد مهدور بالنسبة للمجتمع

الحریة المطلقة للطالب في معالجة اي موضوع یرغب فیه، وقلما یوجه من قبل . 

 .الربط ما بین المؤسسات والجامعةالمشرف أو الهیئة العلمیة، لضعف 

 .حمل جهدها ومصاریفها الطالبعبر عن جهود فردیة خاصة یتإن اغلب البحوث ت

غیاب التكامل بین المؤسسات الجامعیة في كل تخصص مما یضعف الجهد . 

 .والوطني، وغیاب التواصل والتكامل بین الجامعات العربیة والإقلیمیة

تیارین یمثلان مدرستین مختلفتین إحداهما فرونكوفونیة  لا یزال الاختلاف قائم بین. 

والأخرى انقلوسكسونیة، مما جعل علم الاجتماع في البحوث یخضع للتیار المسیطر 

في الجامعة، وهذا الصراع لا یخدم البحث الاجتماعي الذي كان من المفترض أن 

 .يتتكاملا المدرستین ویستفید منهما علم الاجتماع والطالب الجزائر 

  :الإنتاج السوسیولوجي في الجزائر 3.2

یمكن اعتبار الإنتاج السوسیولوجي من ثلاث زوایا، الأولى وتهم الباحثین المنتمین 

إلى مخابر وفرق بحث، والثانیة الباحثین الدائمین والمتواجدین في مراكز للبحوث، 

  .والثالث ویخص إنتاج الفردي أو الجماعي للباحثین مستقلا

  :نتاج السوسیولوجي المخبريواقع الإ  1.3.2

تشهد مجمل المؤسسات الجامعیة عدة مخابر تضم باحثین بمختلف رتبهم 

وطلبة الدكتوراه وتخصص الجامعة میزانیة لكل مخبر، كما نظمت العملیة من حیث 
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سن تشریعات وقوانین تنظیمیة، وإعطائها استقلالیة مالیة، وتصرف فیها جهود 

دوات وتبادل للزیارات خرج الوطن والتعرف على ما تزخر الباحثین مكللة بملتقیات ون

به جامعات مماثلة والاستعانة بالكفاءات، ویسعى المخبر إلى نشر أعمال أعضائه 

وتثمینها، إلى جانب إنشاء المجلات العلمیة المتخصصة والمحكمة، وإصدار التقریر 

  .، ومجلات وملتقیاتكتب رات فردیة وجماعیةارة البحثیة بإصدیالسنوي، ونهایة المس

  :الإنتاج السوسیولوجي عبر المراكز البحثیة 2.3.2

ورغم العدد المتزاید للخریجین والمنشغلین بالسوسیولوجیا إلا أننا نسجل وطنیا 

مركزین اثنین الأول وهو المركز البحث في الاقتصاد التطبیقي من أجل التنمیة 

التعلیم العالي جامعة الجزائر تحت وصایة وزارة  1975ببوزریعة الذي تأسس سنة 

  :ویضم حالیا أربع أقسام بحث رئیسة 1985واستقلاله عن الجامعة 

 قسم الاقتصاد الاجتماعي والتنمیة البشریة  - 1

 قسم التكامل الاقتصادي الاقتصاد الكلي والبلدان الصناعیة - 2

 قسم الشركات الصناعیة والاقتصاد - 3

 .11قسم الزراعة والأراضي والبیئة - 4

الثاني فیوجد بوهران ویحمل اسم مركز البحث العلمي والتقني في  أما المركز

  .   199212ماي 23الانثربولوجیا الاجتماعیة والثقافیة وقد تأسس في 

  المخابر -د

 مراكز البحث في الجزائر وتضم احدا عشرة مركز 4.2

 )CDER( المتجددة الطاقات تطویر مركز. 1

 )CERIST( والتقني العلمي الإعلام في البحث مركز. 2

 )CDTA( المتقدمة التكنولوجیات تطویر مركز. 3

 )CRTI( والمراقبة التلحیم في والتقني العلمي البحث مركز. 4
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 )CRAPC( كمیاء- الفیزیو التحلیل في البحث مركز. 5

 )CRSTDLA(  العربیة اللغة لتطویر والتقني العلمي البحث مركز. 6

 )CREAD( التطویر أجل من التطبیقي الاقتصاد في البحث مركز. 7

 )CRASC( والثقافیة الاجتماعیة الأنثربولوجیا في البحث مركز. 8

 )CRSTRA( الجافة المناطق في والتقني العلمي البحث مركز. 9

 )CRBT( البیوتكنولوجیا في البحث مركز. 10

   )CRTSE( مركز البحث في تكنولوجیا نصف النواقل الطاقویة. 11

  هناك أربع وحدات : وحدات البحث 5.2

 )URMER( تلمسان المتجددة والطاقات المواد في البحث وحدة .1

 1 باتنة جامعة الاجتماعیة العلوم في البحث وحدة. 2

  2 سطیف جامعة البشریة الموارد تنمیة في البحث وحدة. 3 

  )GRAS( 2 وهران جامعة والصحة الاجتماعیة العلوم في البحث وحدة. 4

 الوكالة. 6وكالات واحدة تهتم بالمجال 6وكالات البحث وطنیا معتمدة -ه

مقرها - والإنسانیة الاجتماعیة العلوم في البحث وحدة في للبحث الموضوعاتیة

  .البلیدة

  :الخلفیة الإسلامیة للتحلیل السوسیولوجي. 3

 نشیر هنا إلى ملاحظة أشار إلیها عبد العزیز خواجة أثناء مناقشته أسلمة

بالجامعة الجزائریة المحتوى ودواعي " علم الاجتماع الإسلامي" المعرفة في مقال له 

النشأة رؤیة نقدیة، إذ یعتبر بان مرحلة الثمانینات فرضت تلقیح لمقاییس علم 

الاجتماع بما یستجیب لواقع التغیرات الجزائریة والعالمیة بشكل جزئي في تلك الفترة، 

ة دعت إلى إعادة برمجة العلوم الاجتماعیة وفقا لما ویرى بان الحركات الإسلامی

وقد اختلف في تسمیة مقیاس علم . 13تسمیه بالشریعة الإسلامیة أو أسلمة المعرفة
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الاجتماع الإسلامي والغرض منه فعرف اسم علم الاجتماع الإسلام ولكن لم تتفق 

علم الاجتماع هذه التسمیة مع الأساتذة المدرسین فكان یتأرجح بین تسمیات منها 

، .. الإسلامي، والدراسات السوسیولوجیة للإسلام، وعلم اجتماع المجتمع الإسلامي

تسعینات كانت وحسب خواجة وهو یذهب إلى أن اغلب أقسام علم الاجتماع في ال

و من یدرس هذا المقیاس وعلى أي أساس یسند له المقیاس تفتقر إلى المتخصص أ

ل المفرنس، لذلك اسند هذا المقیاس لأساتذة من علما ان اغلب الأساتذة من الجی

  .غیر تخصص منهم القادمین من تخصصات أدبیة، وقد عكس قاعدة تكوینیة هشة

على ید أستاذنا الفاضل رشید  1997وحسب ما درسنا هذا المقیاس سنة 

مدخلا حول محدودیة علم الاجتماع -المقرر الدراسي-میموني فقد كان البرنامج

ول المجتمعات الإسلامیة، وإشارة إلى فشل المخططات التنمویة في الغربي في تنا

الأقطار العربیة بعد الاستقلال وضرورة قیام نظریة بدیلة، إلى جانب أن المقرر 

الوزاري وضع المفاهیم الأساسیة لعلم الاجتماع الإسلام، والثاني الفكر الاجتماعي 

عیین المعاصرین، والمحور الإسلامي، والمحور الثالث خصص للمفكرین الاجتما

  .الرابع یتناول بعض قضایا المجتمعات الإسلامیة المعاصرة

 2007وبعد عشر سنوات عرف المقرر بعض التعدیل والذي درست به في 

بالمركز الجامعي تمنراست، خصص المحور الأول التطرق إلى مفاهیم علم الاجتماع 

الدیني، المحور الثاني حول سیاقات التاریخیة التي جعلت من الإسلام موضوع 

روب الصلیبیة، الاحتلال للدراسة السوسیولوجیة فتم تناول في السیاق التاریخي الح

والهیمنة الغربیة، الاستشراق، أما في السیاق المعرفي فیتناول المقرر البحث في 

أصل الدین، وفي المحور الثالث یركز على علماء الاجتماع الإسلام الغربیین، 

ویوازیه المحور الرابع التطرق إلى مجموعة من علماء الاجتماع المسلمین، لیختم 
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( حوصلة تكمیلیة عن قضایا معاصرة في علم الاجتماع الإسلام المحور الخامس

  ).اجتماعیا، سیاسیا، ثقافیا، حركیا

ما یلاحظ على هذا المقرر الوزاري أعطى صورة واضحة عما كانت علیه 

في المقررات السابقة، ویوحي بان من وضعه على درایة بجوانب علم الاجتماع وهو 

وما بعدها في ترتیب المواضیع والتوزیع والحجم  2007ما أثار استغرابي في سنوات 

الزمني ووجدت الإجابة من قبل الأستاذ رشید میموني انه أحد الذین وضعوا هذا 

المقرر، ولكن خلال مسیرتنا التعلیمیة لم یكن أیامها الاهتمام بهذا المقیاس على 

الرغم من ان البعض من كان یرید ان یكون تخصص بدل من مقیاس مع مطلع 

  :الألفیة الثالثة لعدة اعتبارات منها

في الجنوب والذي یمثل العمق الجزائري والذي لم یتأثر بالاستعمار من الناحیة . 1

العقائدیة واللغویة للفترة مكوثه غیر الطویلة، فتغذینا ونحن صغار بالتعلیم القرآني 

تمر الأمر معنا والدیني وكان موازیا للتعلیم الرسمي فیما بعد سنوات الابتدائي، واس

إلى المرحلتین المتوسطة والثانویة، أما المرحلة الجامعة فذهبنا إلى العاصمة والتي 

أحسسنا أنفسنا للوهلة الأولى أننا في مجتمع یشبه المجتمعات الأوروبیة عادة وثقافة 

  .وسلوكا ربما

ي التأصیل الدیني والإشباع یمثل التنشئة الأسریة والمجتمعیة التي تربى ف. 2

أحضانها الباحث مشبعا بالأخلاق والقیم، وبالتالي هناك تقسیم للوقت والأدوار في 

مجتمعاتنا دون اختلال او تصادم، وهذا ما ینطبق الیوم في مجتمعات شرق أسیا، 

رغم هناك اختلافات عرقیة، وعقائدیة، ولغویة، إلا أن بنیة ... مالیزیا وسنغافورة

 .المجتمع وتلاحمه متماسك

لم الاجتماع الإسلامي یمكن أن یساهم في تكوین المصلحین والدعاة أن ع.3

 .والمحللین، والباحثین الأكادیمیین
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أن تخصص كهذا لا ینبغي أن ینطوي على مسائل الحلال والحرام وإنما إنتاج .4

معرفة إسلامیة تصلح لئن تعالج وتقدم التفسیر والتحلیل وفق مفهوم الحضارة والریادة 

للدعوة الإسلامیة من دار الهجرة، وتحقیق بذلك القطیعة الابستمولوجیة عن التاریخیة 

النظریة الغربیة، وهذا لا یعني عدم التفاعل والاستفادة من العلوم الغربیة، وإنما في 

 .ضوء الشخصیة ومقوماتها احلل وأفسر قضایا مجتمعیة

رث وهذا یتطلب مناهج ومقررات تتماشى والتحول الحاصل وتقویم الإ

المتعاقب من الاستقلال إلى یومنا هذا، ومدى تعلق الجزائري بالتعرف على الحكم 

الشرعي، والفقهاء یدعون لذلك فالإمام مالك الذي ینتشر مذهبه بصورة تكاد تكون 

مطلقة في الجزائر ویلیه المذهب الإباضي یمثلان مرجعیة هذا المجتمع، أما المذهب 

  .طع الانتشار كثیراالأخرى في الوقت الحدیث لم تست

عتقادیة للتحلیل السوسیولوجي أكثر من ضروریة وهذا ما یعكس الخلفیة الا

وإلا صار الحكم على محدودیة علماء الاجتماع في بلدنا، فقد عشت ظاهرتین 

  وأكثر،

تمثلت وأنا طفل في ثمانینیات القرن الماضي في مدینة عین صالح ظهور  1.3

د الثلاجة بقارورة الغاز لدى عدد محدود من الأسر، الثلاجة الكهربائیة، رغم وجو 

ولكن رغم محاسنها وضرورتها إلا آنذاك الأهالي لم ینكبوا على شرائها أكثر من 

  .انكبابهم على الفتوى الشرعیة مدى جواز وعدم حرمة اقتنائها

مع مطلع التسعینیات عاش المجتمع سؤال الحلال والحرام عند ظهور الهوائیات  2.3

عرة، وسادت المجتمع المحافظ في الجنوب نظرة قاسیة وتجریمیة لكل من یقتني المق

  . هوائي لبیته، ووصفه بالفاسد والسیئ

وما تزال التكنولوجیا في وسائل الإعلام والاتصال تطرح هذا الجدل لما 

تسببه للمجتمع من تغیر وفهم جدید، فإذا كان المجتمع بهذه الخلفیة هل یحق للمحلل 
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لوجي أن یقدم تفسیره ونظریته على مجتمع یعیش فیه وتخفى علیه المحركات السوسیو 

الخفیة للطباع والسلوكات ثم یأتي من زمان أخر ومن مجتمع أخر لیطبق بأدوات 

منهجیة نظرته الغربیة التي درسها الغربیون بعیونهم في مجتمعاتهم، والمجال یتسع 

ن سیف الزمن لا یسمح قبل أن لعرض الأفكار ووجهات النظر الخاصة بنا رغم أ

كانت المطالبة على مستوى تخصصات علم  LMDیصبح نظام التعلیم السائد 

الاجتماع ان یكون علم الاجتماع الإسلامي كتخصص مستقل یدرس بعدما كان 

مقیاس في السنة الثانیة، وشخصیا كنت أحمل تصور بیداغوجي اذ یمكن الطالب 

لشریعة وأصول الفقه ، والأحوال الشخصیة في من التكوین المنفتح على مقاصد ا

القانون الجزائري ، أما التجارب فهناك بلدان تحت المؤتمر الإسلامي لا نعرفها أحیانا 

حتى على الخریطة ذات تقدم وازدهار في ضوابط تقالیدها عاداتها وانعكاسا لأخلاق 

تان، وغیرها من دینها في سلوك مواطنیها ومؤسساتها كمالیزیا وسنغافورة، وطاكجس

  ....البلدان بما في ذلك تركیا الیوم وإیران 

وهذا التكوین في اعتقادي یثري الشهادات التي یمنحها قسم علن الاجتماع 

  .وتنوع مجالاته

  : خاتمة

  :ومما سبق یمكن استخلاص واستنتاج مایلي

 .غیاب الرؤیة الواضحة للسوسیولوجیا في الجزائر - *

المعرفي الزهید والمقتصر في احیان كثیرة على المذكرات والرسائل  الإنتاج - *

 .وأطارح التخرج

هناك أهمیة واضحة كدور یضطلع به علم الاجتماع في الجزائر في ظل التحول  - *

 .القائم وبإمكانه تقدیم حلول ونماذج وخطط
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یة أكثر من العوائق الموضوعیة تقیید علم الاجتماع وتبعیته للمدرسة الفرنكفون - *

 .والمدرسة الانجلوسكسونیة، وتعارض خریجها على مستوى المجتمع

ن التكوین الاجتماعي الحالي لا ینطبق كثیرا على طبیعة المجتمع الجزائري، إ - *

ویعتمد بشكل شبه كلي على الخلفیة النظریة الغربیة، متحاشیا بذلك تراث والرصید 

 .یة التي ینتمي لهاالمعرفي للمجتمع الجزائري والحضارة الإسلام

  :التوصیات ما یليومن أهم   

 .الاستعانة بالطلبة لتجمیع وتدوین التراث الجزائري الشفوي وتوثیق المادي منه  - 1

 .الاستفادة من إجراء تقصي وتحقیق في الأمثال والحكایات الشعبیة - 2

الرجوع إلى المخطوطات في إعادة تصنیفها وتشجیع على دراستها لا سیما  - 3

 .منها والفقهیة والرسائل التي كانت بین أهل الأمصار الاجتماعیة

المحلل (إعادة تحویر شهادة علم الاجتماع وتوسیع العاملین والدارسین في حقله  - 4

الاجتماعي، الأخصائي الاجتماعي، المصلح الاجتماعي، الموجه والمرشد 

 ....)الاجتماعي،الباحث الاجتماعي، 

 .المرحلة الراهنة والقادمة بدون قیود او وصایة تحریر علم الاجتماع كعلم تتطلبه - 5

إنشاء هیئة تضم السوسیولوجیین الجزائریین وعهد لها مهمة بلورة علم الاجتماع  - 6

جمعیات،  –بما تتطلبه المرحلة والمجتمع الجزائري من الكفاءات الوطنیة العلمیة

 .ومخابر، ومراكز، ومجلس اجتماعي أعلى وطني

  :المراجع
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